
 
 148           ....خلق التسامح أصل دين الإسلام والسبب الرئيس          (1دد:ع) 36 الإيضاح

 
 

  أصل دين الإسلام والسبب الرئيس في انتشار دعوته خلق التسامح
The origin of the religion of Islam and the main reasons for 

the spread of its message 

 
  د.عبد الجليل عبد الرحيم العبادلة *

 أ.د.حسن عبد الجليل العبادلة  **
 

 
Abstract: 
This research shows the value of tolerance in Islam, which is the 

basis of the ethics of the religion of Islam. This great value has 

created the bonds of love and harmony between Muslims and all 

human beings. This was the main reason for spreading the 

message of Islam to various parts of the world without coercion. 

There have been many attempts to accuse Islam of intolerance, 

terrorism and intimidation. Hence, this research is concerned 

with showing the truth about the ethics of Islam and its noble 

high values.  
 To achieve the desired goal, the research was divided into an 

introduction, a preface, three chapters and a conclusion. 

 The introduction addressed the importance of the topic and the 

reason for its selection. In the preface, the meaning of the word 

"tolerance" was shown and compared with the Quranic words 

used in this topic. In the first chapter, the researcher deals with 

the value of tolerance is the origin of Islam. It characterized the 

Prophet Muhammad (prayer and peace be upon him). The 

second chapter says tolerance is the cause of the spread of 

Islam, and the voluntary entry of people into it. The third chapter 

shows that tolerance is the root of solving problems and 

resolving all forms of conflict between nations, individuals, 

parties and groups. The researcher in conclusion suggests the 

most important findings and recommendations. 

………………………………………………...  
 ملخص:

تحدث فيه عن خلق عظيم يعد أساس الأخلاق التي قام عليها دين الإسلام في بناء نهذا بحث 
                                                 

 الأردن -كلية الشريعة–الجامعة الأردنية  *
 الأردن -كلية العلوم الإنسانية  –جامعة البلقاء التطبيقية  **



 
 149           ....خلق التسامح أصل دين الإسلام والسبب الرئيس          (1دد:ع) 36 الإيضاح

 
 

أواصر المحبة والوئام بين المسلمين وأفراد البشر قاطبة وهو السبب الرئيس في انتشار دعوته ورسالته إلى 
غُرْبةَ عن دين الإسلام وبسبب ما يُشهَدُ في هذا العَصرِ من شتى بقاع الأرض دون إجبار أو إكراه. 

وأخلاقه أصبح الكثيرون يحاولون اتهام الإسلام بالإرهاب والقتل والترويع، ومن هنا تظهر أهمية هذا 
البحث إلى  ناالبحث في بيان حقيقة أخلاق الإسلام وقيمه الراقية الرفيعة. ولتحقيق الهدف المنشود قسم

في  ية الموووع وسبب اختياره وبيننالمقدمة عن أهمفي ا نامقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة؛ تحدث
التمهيد دلالة لفظ التسامح مقارنة بالكلمات القرآنية المستعملة في هذا الموووع، وفي المبحث الأول 

في  اإلى أن خلق التسامح هو أصل الإسلام الذي تخلنق به رسول الله عليه صلاة الله وسلامه، وبينن ناأشر 
 أما المبحث الثالث فبيننا الإسلام ودخول الناس فيه طواعية ومحبة.دين مح سبب انتشار التساالثاني أن 

والخلافات بين الدول والأفراد  اتلحل المشاكل وفض كل صور النزاع التسامح أصل  فيه أن خلق 
  النتائج والتوصيات.في الخاتمة أهم  نااستعروو  والأحزاب والجماعات.

 قدمم:: الم
يليق بذاته وكمال أسمائه وصفاته، على ما أظهر من بديع آياته، وصنوف  الحمد لله حمدا  

هم بزينة مكارم  تجلياته التي أسبغ بها نعمه الظاهرة والباطنة على صفوة خلقه من رسله وأنبيائه، فحلان
الأخلاق، وأدبهم بأحسن الشمائل وأكمل الصفات، فجعلهم أئمة يهدون بأمره إلى سبل الخير والسلام، 

الرحمة والمودة والوئام، فأخرج الذين اتبعوهم من ظلمات الجهالة العمياء والعصبية الرعناء إلى رحاب جنة و 
 محبته ورواه.

وصلوات الله وسلامه على من أواء الله بسراجه المنير قلوب وسرائر العلماء العاملين، والأولياء 
نكرين ومظهرا  من مظاهر رحمته للناس أجمعين. المتقين، فاهتدوا إلى سواء السبيل، وجعلهم حجنة على الم

 أما بعد: 
فخلق التسامح من أهم الموووعات التي ينبغي أن يوليها الباحثون أهمية قصوى في عصر الغربة 
عن الإسلام، وظهور الفتن والانقسام، فلا بد من تضافر جهود العلماء والمصلحين في تجديد أمر هذا 

 لون، ونال منه المتآمرون سعيا  لإطفاء نوره، وصدا  للناس عن سبيله.الدين، وإصلاح ما أفسده الضا
لتتم العودة إلى الأسس التي قامت عليها دعوته، والتحلي بالقيم والمثل التي حملتها شريعته، 

من هنا تظهر أهمية هذا البحث و السماحة من أهم أوصافها وخصائصها، ومنهج الدعوى التي تمثلها، ف
 في بيان أصل الإسلام ومنهج الدعوة إليه. لغ ثر بالما له من أ

 البحث إلى تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمه. ناوقد قسم
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لبيان مدلول لفظ التسامح ومقارنته بالكلمات البديلة التي استعملها  ناهأما التمهيد فقد جعل
 القرآن الكريم.

 به الكرام.وصح رسول اللهالتسامح أصل دعوة الإسلام الذي تمثله  المبحث الأول:
 التسامح سبب انتشار الإسلام ودخول الناس فيه طواعية ومحبة. المبحث الثاني:

التسامح أصل لحل المشاكل وفض كل صور النزاع والخلافات بين الدول والأفراد  المبحث الثالث:
 والأحزاب والجماعات.

  فيها أهم النتائج والتوصيات. نااستعرو الخاتم::
 :مح مقدارن: بكلمات القدرآن البميل:التمهيم: دلال: التسا

من الملاحظ أن كلمة سمح ومشتقاتها لم ترد في القرآن الكريم رغم أنها من فصيح ألفاظ العرب 
تخير أفصح ما في  السر في ذلك أن القرآن الكريم قدجاءت مستعملة في السنة المشرفة، و  وعلى ذلك

 المقصود.اللغة العربية من ألفاظ وأشدها لحمة بالدلالة على 
 .(1)سهولة السلاسة و والفلفظ التسامح والسماحة إنما يدل في اللغة على التساهل واللين، 

 يقال في اللغة: 
.  (2)اب، وعود سمح: لا عقدة فيه ع" تسامحوا: تساهلوا، وأسمحت الدابة لانت بعد استص

. وسّمح الشيء: جعله لينا  ن وسهل.. وانقاد بعد استصعاب.وفي المعجم الوسيط: سمح سَمْحا وسماحة: لا
سهلا ، تسامح في كذا تساهل، والسماح: التسامح والتساهل وفيه بيع السماح: وهو البيع بأقل من 

 .(3)الثمن المناسب
 : رحم اللهصلى الله عليه وسلم قولهنحو ، (4) السنة الشريفة وعلى هذا المعنى جاء استعماله في

 .(5)قتضىإذا اإذا اشترى وإذا باع و  امرأ سمحا
لا تحمل من الدلالة ما يحمله لفظ العفو من معنى  أنها هذه الألفاظ في ويلحظ مما قدمناه

إسقاط الحق والتنازل عنه، أو لفظ الصفح الذي يفيد معنى زائدا  عن العفو وذلك بمحو كل الآثار التي 
 علقت بالنفس منه.

فاَعْفُوا وَاصْفَحُوا  د قوله تعالى:ور ذلك على و  (6) الصفح: أبلغ من العفو وهو ترك التثريبف
ُ بِأمَْرهِِ   109 آية البقرةسورة حَتىن يََْتَِ اللَّن

إليه النظر ومن الملاحظ أن كلمة السلام لها مدلول أوسع من كلمة التسامح وهو ما سألفت 
لذلك نجد في ، غير أن دلالة الألفاظ تتغير وتتسع معانيها في الاستعمال، فيما يَتِ بإذن الله تعالى
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المعاجم الحديثة استعمالها في معنى العفو ومعنى الجود والكرم؛ ورد في المعجم الوسيط : سمح فلان: بذل 
 .(7)في العسر واليسر عن كرم وسخاء.. وسمح بذنبه: عفا عنه

صاحب مختار الصحاح يذكر في مقدمة معانيها الجود، حيث قال: السماح  ناوقد وجد
ح به سماحا  وسماحة أي جاد، وسمح له أي أعطاه ، ثم ذكر معنى المساهلة ولم يذكر والسماحة الجود، وسم

 .(8)معنى العفو
ولا يخفى أنه في العرف العام قد استعمل في كل هذه المعاني، لكن لفظ الجود والكرم أفصح 

وحيه دون تكلف، فظاهر ما يفي الدلالة الظاهرة على حقيقة البذل والعطاء الصادر عن طيب نفس ب
 .(سمح فلان بماله أو بحقه)قول عنها  من معاني يقصر (جاد فلان بنفسه وماله)قول 

 

 المبحث الأول: 
 وصحبه الكرام رسول اللهالتسامح أصل دعوة الإسلام الذي تمثله 

التسامح بمعناه الواسع أصل من أصول الإسلام، ومقصد هام من مقاصده العليا، فابن عاشور 
صاف الشريعة وأكبر مقاصدها، حيث جعلها راجعة إلى معنى الاعتدال والعدل جعل السماحة أول أو 

 .(9)والتوسط وينبني على ذلك أنها منبع الكمالات 
أما إن التسامح هو الأصل الذي قامت عليه دعوة الإسلام فهذا ظاهر حيث تقرر في الشريعة 

ناه أو اقترفه من المعاصي والإثم، والظلم ما قبله، مهما كان الذي ج ب  من بداية الدعوة أن الإسلام يَُ 
من  هذه الصفحة السوداءتحذف عند المسلمين والعدوان وبمجرد أن ينطق بالشهادتين تنطوي من عالمه و 

لم يُشهد له مثيل في القوانين شيء قبلها، وهذا نمساءلة عحساب أو سجله كأنها لم تكن، دون 
ن دخل في الإسلام ولو كان من أشد أعدائه ومحاربيه، بل الووعية والشرائع الأروية، وليس هذا فقط لم

ت قدمه بعد الدخول فيه فمن رحمة الله وسماحة هذا الدين أن جعل باب التوبة مفتوحا  لمن أساء وزلن 
جعلها ممتدة إلى آخر لحظات حياته ومحا بالتوبة النصوح جميع خطاياه وسائر زلاته، فعاد التائب من 

ه، بل وعد المحسن بعد الإساءة بتبديل سيئاته حسنات، كما جعل الأعمال الذنب كمن لا ذنب ل
الصالحة التي شرعها بابا  من أبواب التطهير من كل الذنوب والآثام، هذا ما رتبه الشارع على الصلاة 

، على هذا رسول الله عليه الصلاة والسلاموالصيام والزكاة والصدقة والحج، وكل أعمال البر، وقد أكد 
 . (10)ن "سَ لق حَ بُِ  اسَ ق النن الِ خَ  ها وحُ تمَ  ةَ ة الحسنَ ئَ ع السيِّ بِ تْ أَ  نت وكُ   ما يثُ حَ  اتق اللهَ ”ال: فق

 التسامح الذي قامت عليه شريعة الإسلام من مقاصدها الهامة المعتبرة.أن وهذا ما يشهد بجلاء على 
 تمام نزول القرآن الكريم والناظر فيما تضمنته نصوص القرآن الكريم من بداية أمر الدعوة إلى
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من أوامر وتوجيهات تحث على العفو والصفح، والإحسان والإيثار والمسامحة يدها شائعة في سوره 
 وآياته.

فقد قامت دعوة الإسلام منذ الإعلان عنها على عدم رد الإساءة من الأعداء بالمثل، بل كانوا  
أقولا  وأفعالا  وصحبه الكرام،  رسول اللهتمثله  ه ماعينمأمورين بالصبر والتحمل والعفو والإحسان وهذا 

نَكَ  ادْفَعْ بِالنتِي هِيَ أَحْسَنُ  وَلا تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وَلا السنيِّئَةُ تعالى:  الله من ذلك قول نَهُ  فإَِذَا النذِي بَ ي ْ وَبَ ي ْ
يم    كَأنَنهُ   عَدَاوَة    فصلتسورة  ذُو حَظٍّّ عَظِيمٍّ  إِلان  وَمَا يُ لَقناهَا  لنذِينَ صَبَروُا إِلان ا  وَمَا يُ لَقناهَا وَلٌِّ حمَِ
، فدفع السيئة بالحسنة هو قمة مكارم الأخلاق، وكمال الأدب الإلهي الذي ربى عليه  35-34 الآيات

عداوة نبيه والمؤمنين الصادقين وهو أبعد أثرا  في كبح جماح الشر من النفس،  وإزالة ما في القلب من ال
والبغضاء، فهو من أهم أسباب نجاح الدعاة وقدرتهم على الإصلاح والتغيير، وهناك من الثمار المترتبة 
 عليه من الفوز برووان الله ورحمته ومضاعفة الأجر والثواب  ما يحفز كل مسلم على التخلق والتحقق به.

سِراّ  وَعَلانيَِة  وَيدَْرأَوُنَ  وَأنَْ فَقُوا ممنا رَزَقْ نَاهُمْ   الصنلاةَ  مْ وَأقَاَمُوا وَجْهِ رَبهِِّ  ابتِْغَاءَ  وَالنذِينَ صَبَروُا  قال تعالى: 
 .22 ، آيةالرعدسورة  بِالحَْسَنَةِ السنيِّئَةَ أوُلئَِكَ لَهمُْ عُقْبََ الدنارِ 

لهم لم يكن مأمورا بالتسامح أو العفو فقط بل بالصفح عن أتباعه والاستغفار  ورسول الله
هُمْ  تعالى: الله سبحانه و قال  والصلاة عليهم. سورة   الْمُحْسِنِينَ   إِنن اللَّنَ يحُِب    وَاصْفَح  فاَعْفُ عَن ْ

 فبَِمَا رَحْمةٍَّ مِنَ اللَّنِ لنِْتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظاّ  غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْ فَض وا مِنْ حَوْلِكَ  :تعالىوقال .13 ، آيةالمائدة
هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ لَهمُْ وَشَاورِْهُمْ فِي الْأَمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكَنلْ عَلَى اللَّنِ إِنن اللَّنَ يحُِ  آل سورة  ب  الْمُتَ وكَِّلِينَ فاَعْفُ عَن ْ

 .  159 ، آيةعمران
اسبه فيه ح نن ن كُ مَ  التخلق بهذه الخصال حيث قال: " ثلاث   علىالله أمته  رسول حثن وقد 
مك، وتغفر عمن رَ من حَ  يقال: تعطف ،من يا رسول اللهالوا: ق .ه ة برحمتالجنن  هُ لَ دخَ وأَ  يرا الله حسابا يس
 .  (11)ك" ن قطعمَ  لُ صِ ظلمك، وتَ 

 صعب عليناالأخلاق العظيمة  تلك في دعوته من رسول اللهوإذا نظرنا إلى واقع ما تمثله 
 الذيوأشده  ،للأذى الشديد من قومه رسول اللهقد تعرض ف لها؛  كتفي بإشارات سريعةنإحصاؤها وس

يشهد الله و  يوحدالطائف وقد عرض عليه عذاب قومه فأبى آملا  أن يخرج من أصلابهم من  من أهللقيه 
 التسامح. ظاهر فيول الله، فهذا نمط   دا  رس ن محمبأ

ه وسلم رد على الذين وأعلى منه طلب المغفرة والهداية لهم، ففي الصحيح أنه صلى الله علي
 .(12) ة  ت رحم إنما بعث لعانا  و نيبعثيلم  الله : إنمن أشرك فقالعلى  الدعاءطلبوا منه 
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أمر الله سبحانه وتعالى أهل الفضل والسعة، هو ما هذا الخلق الكريم من التسامح مع المسيء و 
اجِريِنَ فِي  سَاكِيَن وَالْمُهَ  قُرْبَى وَالْمَ  وا أوُلِ الْ  عَةِ أنَْ يُ ؤْتُ  كُمْ وَالسن  لِ مِنْ  و الْفَضْ  وَلا يََتَْلِ أوُلُ فقال سبحانه: 

ُ لَكُ  ونَ أنَْ يَ غْفِ  تحُِب   أَلا   وا وا وَلْيَصْفَحُ  ُ لِ اللَّنِ وَلْيَ عْف سَبِي  22 ، آيةالنورسورة  م   هُ غَفُور  رَحِي َ مْ وَاللّ  رَ اللَّن
ينفق على قريبه  ن لاأ أقسم عندماالصديق أبي بكر في  نزلت الكريمةالآية تلك وإذا كانت 

، إلا أنه دعوة عنها الله ويعائشة ر  زوج الرسول السيدة إليه بحديث الإفك في ح بسبب إساءته مسط
ل ثُ مُ  وهذه ال عامة للمؤمنين الذين يرغبون في اللحوق بأهل الفضل الذين يعدهم الله بالمغفرة والرووان.

 ا ويعلو أمرها.أنهُ ح شَ صلُ حين تسود بين الأمة يَ  العليا في التسامح
بالغ الأهمية في التسامح  د  أصلاعَ أصل هام من الأصول التي قامت عليها دعوة الإسلام، وي ُ و 

تحية الإسلام، وأبطل كل ما هنالك من  سبحانه بين المسلمين هو: إفشاء السلام الذي جعله الشارع
 ة.التي شاعت في الجاهلي ياتصور التح

 طرحوحكمة السلام في الإسلام تعني نشر السلامة والطمأنينة بين أفراد المجتمع، ذلك أن 
، هو إيذان منك بطمأنينة من تسلم عليه، أن يلحق به أذى من هومن لا تعرف هالسلام على من تعرف

 تعامله معك.كان موقفه منك أو   م عليه، أيا  قبلك بالقول أو الفعل، في حضوره أو غيابه بعد أن تسلِّ 
فهذا من أعظم أبواب التسامح التي شرعها الإسلام، وجعلها سبب كل خير ومعقد كل رجاء 

 في الدنيا والآخرة.
وقد جعل الرد عليه واجبا  لأن من حياك بهذه التحية، وومن لك السلامة من قبله فمن 

وهذا ما أمر به الله عباده  الواجب أن تعامله بالمثل إن لم تتكرم على إحسانه إليك بمزيد من الإحسان
انَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍّ  ا إِنن اللَّنَ كَ  ا أوَْ رُد وهَ  نَ مِن ْهَ  وا بأَِحْسَ  ةٍّ فَحَي   وَإِذَا حُيِّيتُمْ بتَِحِين المؤمنين في قوله سبحانه: 

 86 ، آية:النساءسورة:  ا   حَسِيب
لدخول الأمة في جنة قوي وأنه أصل  الله دينفي  ة السلامعلى عظيم مكان رسول اللهوقد أكد 

وما سمى الله  .جنة الخلد في أعلى مقامدخول الأمن والاطمئنان والمحبة والسلام في الدنيا فضلا  على 
قد ومن لمن يدخلها السلامة التامة من كل ما يعكر  تعالىسبحانه جنة الخلد بدار السلام إلا لأن الله 

 صفو الحياة فيها.
 هجرانالسلام مظهرا  من مظاهر القدرة على العفو والتسامح حرم على المسلم  ولما كان إلقاء 

 .(13)بالسلام ويبادر أخاه الذي يبدأ الأخوين هو ثلاث ليال، وجعل خير أكثر منه يأخ
جعل الله من صفات المؤمنين عدم مجاراة السفهاء والترفع عن مستوى الجهلاء بدون التعامل و 
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الْجاَهِلُونَ قاَلُوا  عِبَادُ الرنحْمَنِ النذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنا  وَإِذَا خَاطبََ هُمُ وَ معهم بالمثل حيث قال: 
أي قولا  يشعر بالصفح عنهم وبسلامتهم من لحوق أذى بهم، وهذا لا   63، آية:الفرقانسورة  سَلاما  

 بارزة في تعاملهم مع الآخرين. يتأتى إلا إذا كان التسامح والصفح عن المسيء وصفا  لهم وسمة
عُ : الله تعالى وهذا ما صرح به قول النَُا وَلَكُمْ  ا أعَْمَ  وا لنََ  هُ وَقاَلُ  وا عَنْ  وَ أعَْرَوُ  وا اللنغْ  وَإِذَا سمَِ

تَغِ  لام  عَلَيْكُ  الُكُمْ سَ  أعَْمَ   55 ، آية:القصصسورة ينَ  ي الْجاَهِلِ  مْ لا نَ ب ْ
 المبحث الثاني:

 مح سبب هام في انتشار الإسلام ودخول الناس فيه عن طواعي: واختيارالتسا
إن التسامح الذي مصدره القلب المفطور على الرحمة والحرص على هداية الناس وحب الخير 

عليه صلاة رسول اللهم، لهو من أهم الأسباب في تآلف القلوب، وإقبالها  على الإسلام، وتفانيها في محبة 
الأذى ووسع  التسامح فيما هو من حق نفسه، فتحملخلق أعلى في  ثلا  مأعطى  الذي الله وسلامه

 أكبر الأثر في هداية أشد القلوب قسوة، وأكثرها عداء وكرها. لذلك كانو  الناس صفحا  وحلما  
أن يراه خير الناس الذي أراد أن يقتله لقد جعل هذا التسامح من النبي الكريم مع الأعرابي 

، وفي هذا ما فيه من تغيير لصورته في قلوبهم ومراجعتهم (14)بهذا أمام قومه المحاربين لهجميعا ، وليصرح 
باء في النفس العربية بمنعها من الدخول في الإسلام تحت الاوطرار ويرونه منقصة لموقفهم من دعوته، والإ

 ومذمة، ويتحاشون الكذب، ويؤثرون الصدق في المواقف ولو كلفهم أرواحهم.
يطلب  رسول الله عليه صلاة الله وسلامهإلى  قدمة الذي صة إسلام زيد بن سعنن ومن ذلك ق

بيومين أو ثلاثة، فأغلظ عليه في الطلب، وتسافه في الخطاب حتى همّ عمر بقتله، فنهاه  موعدهه قبل دين
ة، إلى بيت المال ويزيده عشرين صاعا  من تمر، وحين سأل عن سبب الزياد يَخذهوأمره أن  رسول الله

النبوة علامات   عرفت جميعوعرّف عمر بنفسه وأنه الحبر، سأله عمر عما دعاه إلى فعل ما فعل: فقال: 
قد و  صفحا وحلماعليه إلا  الإساءةدة  زيده شتلا  ، ولهالجيسبق حمله أن فيه:  أجربهماإلا اثنتين لم 

أشهدك أن إني ، و رسولاينا  وبمحمد بالله ربا  وبالإسلام د قبلتني أشهدك يا عمر أَ إني ، فالآن خبرتهما
مع ونطق بالشهادتين وبايع وشهد  إلى رسول الله ، فرجع به عمرللمسلمينالِ صدقة و مأ نصف

 .(15)المسلمين عدة غزوات
ضعف أو لأبدا   يكن مرجعهوصفحه وإحسانه لم  الله رسولومن الواوح المعلوم أن تسامح 

تي قدمناها فكان يستطيع بإشارة منه أن يتخلص من حماقة ، وهذا ملاحظ في كل الأمثلة العدم القدرة
السفهاء .  وهذا ما كان عليه الحال في مكّة ؛ فإنه كان بمكنته أن يتخلص من زعماء قريش الذين 
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ناصبوه العداء بأن يَمر من آمن معه من العبيد بووع السّم لهم ، لكن ذلك يتنافى مع أخلاق الإسلام 
 وتعاليم القرآن.

التي آثرها على  ،ودية للهصورة المثل الأعلى في العب أن يستبدلهذا كان قادرا لو أراد وبغير 
لك والسلطان ليشهد الكل عظمة وقدرة الله فيم

ُ
، حتى لا يفتتن به ا يريه الله على يديه من الآياتالم

 أحد من أمّته افتتان غيرهم برسلهم وأنبيائهم .
، وكانت ترتعد منه فرائص االجلال الذي كساه الله بهلعزةّ و وهذه صورة من صور المهابة وا

، حين استضعفه القوم، وأرادوا أن طاغية أشد أعداء الإسلام أبي جهلظهر بها في وجه الفالرجال، 
 يحرجوه أمام غريب وعابر سبيل اشترى أبو جهل إبله، وأبى أن يؤديه حقّه؛ 

رسول في ناحية ال، و قريشأندية من  نادٍّ أمام وقف و  الرجل الذي باع أبا جهل الإبلفأقبل 
، وقد رجل غريب أنا، فأبي الحكم بن هشام يسترد حقي منفقال: يا معشر قريش من  جالسا.المسجد 

لعلمهم  بالسائل، يهزءون يقصدون رسول الله-ذلك الرجل اذهب إلى :  فأجابه الحاورون. ني حقيمنع
 ه إلىمع، فانطلق سائلظن الرسول الولم يخيّب ... -بعداوة أبي جهل لرسول الله عليه صلاة الله وسلامه

منتقعا لونه، وطلب منه  من بيتهأخرج إلِ. فخرج  محمد :؟ قالفسأل من الطارق، بابه وطرق أبي جهل
جالبا حق البائع ه، فدخل وخرج حقأعطيه  إلى أنلا تبرح  أجل: فأجابه قائلاأن يؤدي حقّ الرجل ، 

بما رأى  –ورسول قد بعثوه  -جبوا من أمر أبي جهل لما أخبرهم الأراشي ،وقد ذهل القوم وع دفعه إليه.و 
 من بيتي ورأيتخرجت  وقدملئت منه رعبا ، إني  ...وسمع، ولماّ عاتبوا أبا جهل قال لهم : ويحكم والله

 . (16)ني قتللو أبيت لقط ، و ه مثل شاهدتا  م ،من الإبلعظيما فحلا فوق رأسه 
عليه صلاة الله رسول اللا تعد ولا تحصى أن الأنصار حين فزعوا إلى ومن صور التسامح التي  
اللهم  الرسول ، فقالأن يهلكهم الله الله أدع على ثقيف نبيقالوا: يا حاقدين على ثقيف،  وسلامه
لما ، فبالدعاء لهم عادف راجعوه: اللهم أهد ثقيفا ، ففلم يبهم وقالعليهم  فسألوه أن يدعو، اهدهم
 .(17)قادة الو  ئمةالأمنهم وكان  إسلاما   صالحينالمن  واكانأسلموا  

ومنها أيضا  حين فتح مكة ومكّنه الله من القوم الذين ناصبوه العداء، وتفننوا في الإيذاء، فقد 
ن أخ   م واب أخ كري :وا قالفم،  ل بك أني فاع ت رونأمنهم على أنفسهم وأموالهم، وحين واجههم بقوله: ماذا 

، بل أمّن من خرج هائما  على وجهه في الأرض، لم يتوقع مسامحة (18)اء أنتم الطلق وا ف أذهب قال:فم،  كري
 على بشاعة ما صدر منه من إساءة ومعاداة، وكان ذلك سببا  في إسلامه ومحبته.

وسماحة الإسلام التي كانت سببا  في انتشاره في البلاد التي فتحها المسلمون على طولها وعروها 
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 ا المنصفون من غير أتباع دين الإسلام. قد شهد به
ا   ولا دين ربِ  الع لَ  ن مث امحي ن متس ِ راحمي اتحينَ  ف فعرِ  َ م لم ت الأم فغوستاف لوبون يقول: الحق أن

 .(19)م  ينهدِ  ثلَ ا  مِ  حسمَْ 
م  إقباله ساهم فية  ة لأهل الذمن  بيِّ ين الطن سلمِ  ة الم امل معح وَ امُ  ستَ  إنن ”والمستشرق دروزي يقول: 

 .(20)ة  ديانتهم السابق من يَلفوه لما  والبساطة مميرستيه ال في شهدوالام وأنهم   الإسإلى
 هممخالفي عملمسلمون عامل به اتي ذيح الماستال ذلك راقنيوهذا رونالد ركويك يقول: لقد  

 .(21)جميع تعاليمه في اهرظالإسلام دين الإنساني في  لتعاملفي الحرب، وا اامحستم، و في السلا تسامحا
ولم ينس البعض أن يعقد مقارنة بين تعامل المسلمين مع البلاد التي فتحوها، مع تعامل الغير 

بكل محاسن لهم  ندين فإننامعهم. مثال المستشرقة الألمانية زيغرد هونكة، وهنري دي سامبوه قال: 
 نفس فيو ري  الكمال البشفي مثال  ...بأنهم لكي نقرمدعوون و ة يوالصناع يةوالفن يةالعلم حضارتنا 
.  وإنما مرجع هذا كله إلى وصايا الخلفاء وقادة الجيوش والأمراء لكل بعث (22)لهمجيةل مثالا كنا   الوقت

يوجهونه وكل حرب يخووونه بالعدل والرحمة وعدم الظلم والغدر، والوفاء بالعهدة وعدم نقض الصلح إذا 
 أبرم.

دا ،  لوا وَ لُ لا تقت ُ  ف هعلى عدو الله م كإذا نصر ”ام:  إلى الش اأرسله ةفمن كلام الصديق لأول بعث 
، ولا تغدروا إذا عاهدتم، ولا تنقضوا إذا صالحتم، أة، ولا طفلا ، ولا تعقروا بهيمةولا شيخا ، ولا امر 

  (23)وستمرون على قوم في الصوامع رهبانا  يزعمون أنهم ترهبوا في الله، فدعوهم ولا تهدموا صوامعهم"

الجيوش الرومانية  ادةوفي المقابل كان الظلم والاوطهاد والسلب والنهب من قبل البطارقة وق
سببا  هاما  في وقوف رعاياهم في كثير من الأحيان إلى جانب المسلمين، ولعبوا دورا  هاما  في انتصارهم في 

اوطهدوهم  بسبب أنهمطارقة هم هرقل عليهم من البالمعارك الحاسمة، ومن أهل المدن من حارب من ولان 
 وأمعنوا في ظلمهم .

فأهل بعلبك حين صالحوا أبا عبيدة على شرطهم أن لا يدخلها أحد ممن يستخلفهم عليها 
بسوق فيه من جميع ما في المدينة، وقد كان  المدينة وهم الذين يخرجون إليهم من الجند ويبقون خارج

هم وإيثارهم على  بطريقهم الذي طمع فيما جنوه من أرباح لسماحة المسلمين في البيع أثر بالغ في تقدير 
طائلة، نتيجة تسامح المسلمين فيما يعطونه مقابل ما يَخذونه حتى إنهم كانوا يبيعونهم ما قيمته عشرون 

ف حتى أوصله إلى الربع فأبى القوم تكرأى ذلك فرض عليهم العشر، ولم ي درهما  بدرهمين فقط، فلما
ه وقتلوا غلمانه، وخرج أهل بعلبك إلى أمير أبي عبيدة يطلبون منه الدخول إلى المدينة وثاروا عليه فقتلو 
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 .(24)عبيدة فأذن له  الأمر فيها، ومع هذا لم يدخلها إلا بعد أن استأذن أبا  وتولِ
ولما فتح أبو عبيدة روي الله عنه مدينة حمص وصالح أهلها أبى أن يدخلها إلا بعد معركة 

سكن الزراعة التي نزل بالجعد رئيسا  من رؤساء المدينة  د لها هرقل كل قواته، وكان أبواليرموك التي حش
فيها عسكر الروم في طريقهم إلى اليرموك، فأكرمهم وأطعمهم وسقاهم ولكنهم غدروا به حيث اغتصبوا 

لذي حمله يوم الجيش بكل ما جرى. وكان هذا الغدر بأبي الجعيد هو ا قائدعروسه وقتلوا أولاده، ولم يعبأ 
اليرموك، على الذهاب إلى معسكر المسلمين ولقائه بالد بن الوليد روي الله عنه وعمل معه على 
مكيدة الروم راح فيها ما لا يعد ولا يحصى منهم حتى سمى العرب المخاوة التي ساق أبو الجعد الروم 

ددهم وتبديد شملهم والدائرة عليهم، إليها وتساقطوا فيها بالناقوصة لنقص الروم.  فكانت سببا  في قلة ع
وحاول ماهان صبيحتها عبثا  أن يعقد هدنة مع المسلمين ولم يَت المساء حتى ولى القوم مدبرين وتبعهم 

 .(25)المسلمون يقتلون ويَسرون حيث تجاوز عدد القتلى مائة ألف والأسرى أربعين ألفا  
لكثير من صور التسامح التي تعامل بها ويورد توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام ا

المسلمون في الفتح الإسلامي مع الأهالِ التي جعلتهم ينظرون إليهم كمحررين لهم من الظلم والاوطهاد 
 الذي عانوا منه قرونا  طويلة.

من ذلك ما نقله مما كتبه الأهالِ المسيحيون إلى أبي عبيدة لما بلغ وادي الأردن وعسكر في 
ى  َ أنتم أوفف .دينناب يدينونوا  ن كانوإِ  ومر   ن ال ا م إلين أعظم حبان أنتم و المسلم أيهاولون: يا فحل يقمنطقة 
 (26)ا" ازلن ى من ى أمرنا وعل م  غلبونا علهُ ا، ولكن ن  ة علين َ ولاي فضلا، وأ عن ظلمن بعدبنا، وأ أكثر رأفةلنا، و 

. 
 المبحث الثالث:

 لنزاع بين الأفراد والجماعاتالتسامح هو الأصل في حل المشاكل وا
كان العرب في جاهليتهم لا يعرفون التسامح الذي يمس كبرياءهم ويلطخ سمعتهم، فأي نزاع 
يقع بين القبائل أو بين جماعتين من أفراد القبيلة نفسها غالبا  ما يؤدي  إلى اشتعال الحروب الطاحنة التي 

ون إلى رشدهم إلا بعد اليأس عودني الفريقين، ولا يتأكل الأخضر واليابس، وتستمر سنين طويلة تكاد تف
 من  تحقيق المآرب.

فحرب البسوس التي دامت عشرات السنين، وقسمت القبيلة إلى قسمين ما كان لها أن تقوم 
لو توفرت أدنى درجات التسامح من ملك القبيلة  الذي أقدم على قتل ناقة عجوز في جوار أقرب الناس 

 بالتسامح وتخلقوا بالصلح وقبلوا العقلاء تداعى لو مقتله بعد تستمر أن لها كان وما إليه وأخص ندمائه
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 واحد. ومصابهم واحدة، عائلة فإنهم
 كل بين والسلام والطمأنينة الأمن ليضمن الإسلام عليه قام الذي الأصل كان ذلك أجل من

 له كان ثأر كل يسقط أن سلمالم على فأوجب ، الجاهلية ثارات ووع والشعوب القبائل من  فيه الداخلين
 ما ذلكو  والمودة  المحبة إلا قلبه في يكون ولا يكن، لم كأنه سلف ما له ويسمح  المسلم أخيه عن الجاهلية في

 .(27) وداع ال حجة في الله رسول أعلنه
 الله رسول وظل الطويل، تاريخها في مثيلا   له البشرية تعرف لم التسامح في قانون أول هذا فكان

 إلى المؤدية النزاع صور كل لفض سبيلا   ه ب والتذكير إقراره على الحرص كل حريصا   وسلامه الله صلاة يهعل

 يسهل خلالها من والتي المسلمين، بين الفتنة زرع في جهدا   يَلون لا الذين الأعداء وشماتة والانقسام الضعف

  م.فيه التحكمو  كلمتهم تشتيتو  حربهم عليهم
 أن الطويلة القرون هذه أمكنهم لما أتباعه، قلوب في الإسلام زرعها التي التسامح روح ولولا

 الذي التسامح هذا على كثيرة أمثلة الإسلام تاريخ فيف ،قائمة الإسلام دولة وتظل أعدائهم أمام يصمدوا

 العاقبة. وتلك الأثر هذا له كان
 وسعيهم الأمة هذه صف وحدة من الأعداء غيظ مدى على دلالة الصور هذه أعظم ومن

 الله صلاة عليه رسولال أصحاب بين الوقيعة اليهود محاولة ؛الجاهلية والنعرات العصبية إثارة على الدؤوب
 من هو منهم صدر ما أن وأيقنوا برحمته الله تداركهم أن ولا ل ،الحرب م بينه تشتعل كادت حتى ،هموسلا

 .(28) عدوهم وتحايل الشيطان مكر
 الخلاف، صور كل تجاوز في الأقوم السبيل هما، الصفح على والقدرة محالتسا أن الملاحظ فمن

 الله حذر ما وهذا بالفشل، عليها وحكمت بالأمة عصفت استمرت إن التي والفتن النزاعات من والخروج
 ريحكم{. وتذهب فتفشلوا تنازعوا }ولا سبحانه: قوله في جميعا   الإسلام أمة منه

 على يبقوا أن بالتسامح تمكنوا أنهم إلا بينهم الاقتتال ووقع بةالصحا عهد في الفتن حدثت وقد

 من نارها أشعل التي الجمل ففتنة كلمتها، الخير على ويمعوا عافيتها الأمة إلى ويعيدوا الجانب مهابة دولتهم

 بروهافد الصلح، على والاتفاق الصحابة من المختلفين الفريقين أمراء أبداه الذي التسامح هذا لهم يرق لم

 والمسلمين. الصحابة من آلاف وحيتها راح بليل مكيدة
 وتضميد الصدع رأب في هاما   سببا    كان التسامح من وجهه الله كرم علي الإمام أظهره ما ولكن

 التبجيل بعبارات إلا يكلمها ولم عنه الله روي عائشة المؤمنين أم على السلام إلى المبادرين من فكان الجراح،

 ها،نزلت التي الدار جاءو  لك. الله يغفر فقال: بير، قالت ؟’أم يا أنت كيف لها: خطابه  انفك والتقدير

 أمر عائشة، إلى يسيئان رجلين الباب في إن :المؤمنين لأمير رجل قال ولما به، ورحبت عليها، مسلن و  فاستأذن
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 بجميع عنه الله روي علي ازوده البصرة من تجخر  وحينما ثيابهما. ن م يخرجهماو  هماد يل نبأ القعقاع

 (29) لها... مودعا   أميالا   رافقها عليو  محمد هاو أخ معها سار وكذلك ،يرافقنها أن امرأة أربعين وأمر حاجاتها
وأعظم من هذا التسامح وأكبر أثرا  ما أبداه الإمام الحسن بن علي روي الله عنه حين قرر 

 الصلح مع معاوية بن سفيان وحقن دماء المسلمين.

ذكر ابن كثير أنه بايع الحسن تسعون ألفا  فزهد في الخلافة وصالح معاوية ولم يسل في أيامه 
 .(30)محجمة من دم، وكان لما يسمع أصحابه يقولون: يا عار المؤمنين، يقول لهم: العار خير من النار 
زل عن ويدلنا على عظيم مكانة التسامح في الإسلام الذي فيه التغلب على هوى النفس والتنا

 .(31) الحق ولو كان إلى من هو أقل منه شرفا  ومرتبة في الدين
وإذا كان الاختلاف بين الناس سنة من السنن الإلهية، فالتفاوت في الدرجات في العلم والمال 
والجاه والقوة مع اختلاف الرغبات وتعارض الأهواء والمصالح أمر من الممكن تقبله والتعايش معه إذا 

لتعامل بالحق والعدل والمساواة والرحمة وارتفع الظلم وسادت روح المحبة والتسامح، لكن انضبط ميزان ا
هذا الاختلاف إلى  سوقالذي لا يمكن أن يكون مقبولا  في الدين وفي أعراف أهل العقل والحكمة أن ي

 التنازع المؤدي إلى الاقتتال والتخاصم.
حة المسلمين دماء بعضهم البعض ووصول وإذا كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم على إبا

فإن موالاة الأعداء واستعدائهم على المسلمين لهو من الردة عن  (32) الاختلاف إلى حد الاقتتال بالكفر
 المقتضية لاستبدال ولاتها قدرا  إلهيا وحكما  ربانيا  كما قال سبحانه : و  الدولالدين المؤذنة بزوال 

ةٍّ عَلَى  َ هُ أذَِلّ  مْ وَيحُِب ونَ  وْمٍّ يحُِب  هُ  هُ بِقَ  وْفَ يََْتِ اللن   هِ فَسَ  نْ دِينِ  كُمْ عَ  دن مِنْ  نْ يَ رْتَ  وا مَ   آمَنُ  نَ  يَاأيَ  هَا النذِي
نْ  هِ مَ  هِ يُ ؤْتيِ لُ اللن  فَضْ  كَ  مٍّ ذَلِ  ةَ لائِ  افُونَ لَوْمَ  لِ اللَّنِ وَلا يخََ  دُونَ فِي سَبِي نَ يَُاهِ  زنةٍّ عَلَى الْكَافِريِ نَ أعَِ  الْمُؤْمِنِي
ُ وَاسِ  يَشَ   .54،آيةالمائدةسورة:م   ع  عَلِي اءُ وَاللَّن

وإذا كانت أمتنا العربية والإسلامية تمر هذه الأيام بأشد حالات الضعف والانقسام والنزاع 
وخيرهم الذي يبدأ  والاقتتال فعلى العقلاء من ولاة الأمر فيها أن يبادروا إلى جمع الكلمة وتوحيد الصف

بالسلام ويتحلى بالتسامح والصفح والإحسان، وعلى الحكماء من العلماء أن يبادروا كذلك إلى توحيد  
ة والأحزاب المتناحرة ليكونوا صفا  واحدا  في مواجهة الأعداء الذين يتربصون بدينهم فق المختلرَ كلمة الفِ 

من أوجب الواجبات في هذا الزمن على العلماء وأوطانهم الدوائر ولا يفرقون بين أحد منهم، وهذا 
 والأمراء، فإنهم إذا صلحوا صلحت الأمة، وإن فسدوا فسدت الأمة.

يتولانا برحمته، ويعفو عنا ويغفر لنا كل ما بدر منا  العلي العظيم الجواد الكريم أن اللهنسأل  
 ، ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.هو ولينا في الدنيا والآخرة عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير
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 الخاتم::
التسامح في حل المشاكل وفض  خلق تبين لنا من خلال ما قدمنا في هذا البحث مدى أهمية

صور النزاع والخلاف التي تؤثر على وحدة الصف وتآلف القلوب والشعور بالطمأنينة في الحياة حين 
 مكر الأعداء.يستقر الأمن والسلام ويَمن الناس شر و 

فعاد من الواجب على كل أسرة تريد أن تعيش حياة مستقرة متآلفة أن تجعل من التسامح في 
التعامل بين أفرادها شعارا  ترفعه ومنهجا  في حياتها تترسمه، حينها تجد نفسها قادرة على تجاوز كل 

اد، التي تفرق الجمع العقبات وحل كل المشاكل، بعيدة عن كل ما ينغّص العيش من الضغائن والأحق
 وتشتت الشمل.

وكذلك سائر الجماعات والأحزاب والفرق الإسلامية لا سبيل لها أن تكون أمة واحدة 
كما أرادهم رب العالمين،   لى من كفر باللهع ا  واحدةبذمتهم أدناهم وهم يد يردماؤهم ويس ساوىتت

قلوبهم من   الح الشخصية الدنيوية، وتصفوالمصووصفهم بهذا نبيهم العظيم، دون أن يترفعوا عن العصبية و 
 بدلوها بالمحبة والوفاء.ستكراهية وعداء، وي

ثل هذا يتمع شمل الأمة ويهي  الله لها أسباب التوفيق والهداية، فبمجرد قيام مثل هذه بمو  
دَا  إِنْ يرُيِالإرادة الصادقة المخلصة، يبارك الله فيها ويحقق لها كل أمانيها، فالله سبحانه وتعالى يقول: 

نَ هُمَ  لاحا  يُ وَفِّقِ اللن  إِصْ  َ كَ  هُ بَ ي ْ  . 35:آيةالنساءسورةرا   ا  خَبِي انَ عَلِيم ا إِنن اللَّن
اجتبيتهم واصطفيتهم لحمل  ثماللهم وفقنا لما تحبه وترواه، واجعلنا ممن توليتهم فهديتهم ومن 

قدير، وبالإجابة ال أنتفي الدنيا والآخرة، إنك أمانتك وتبليغ رسالتك، والوفاء بعهدك والفوز برحمتك 
 جدير.

 ۔دين وم ال ى ي إل  م بإحسانن تبعه وم بهاصحأعلى سيدنا محمد وعلى آله و  مالله وصل
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 164           ....خلق التسامح أصل دين الإسلام والسبب الرئيس          (1دد:ع) 36 الإيضاح

 
 

                                                                                                                          

 512ص  7ج  -. مصنف ابن أبي شيبة ت سعيد اللحام م 486أبو نعيم الأصفهاني، دلائل النبوة، ص -31
صحيح ابن حبان  165ص  6ج  -دائرة المعارف النظامية  12275السنن الكبرى البيهقي حديث رقم

 418ص  15ج 6964ت شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة حديث رقم  18م
 .82،ص1، صحيح مسلم ط107، ص8فتح الباري صحيح البخاري ، ط -32


